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يــر العــالمي للمخــدرات لســنة  الضــوء علــى القلــق المتزايــد بشــأن الاتجــار بالمنشطــات يســلط التقر
الأمفيتامينيــة في جميــع أنحــاء منطقــة الــشرق الأوســط. في إشــارة إلى ســوق الكبتــاغون، الــذي يُعتــبر
الاسم التجاري للدواء الموصوف الذي تم تصنيعه في الأصل بواسطة شركة “ديغوسا فارما غروب”

الألمانية.

كبر منتج ومصدر للكبتاغون غير المشروع. وتشير العديد من يا أ على مدار العقد الماضي، أصبحت سور
الأدلة إلى تورط النظام السوري بشكل مباشر في تجارة هذا العقار. إضافة إلى أنها تؤكد على العلاقة

بين الاتجار بالمخدرات وعدم الاستقرار الإقليمي، وتورط الجماعات المسلحة التي تنشط عبر الحدود.

تشكــل تجــارة الكبتــاغون المــزدهرة تهديــدًا كــبيرًا لمنطقــة الــشرق الأوســط، إذ تــؤثر بشكــل ســلبي علــى
الصحة العامة وتوفر مصادر مالية كبيرة للجماعات المتطرفة. علاوة على ذلك؛ هناك خطر من أن
كثر تدميرًا، مثل الميثامفيتامين، كما حدث قبل نحو عقد من الزمن يحل الكبتاغون محل مخدرات أ

في منطقة جنوب شرق آسيا.

https://www.noonpost.com/244083/
https://www.noonpost.com/244083/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-35449-6
https://www.state.gov/sanctions-on-financial-facilitators-and-illicit-drug-traffickers-supporting-syrias-assad-regime/
https://www.tni.org/en/publication/the-ats-boom-in-southeast-asia


والتوقع بأن نظام الأسد سيتعاون في التصدي لتهديد الكبتاغون قد يكون غير واقعي، إلا أن هناك
زخمًا متزايدًا في واشنطن والعواصم الأوروبية لتوجيه المزيد من الاهتمام والموارد نحو حشد المجتمع

يا في مواجهة هذا التهديد. الدولي ودعم جيران سور

تهديد الكبتاغون
اكتسب الكبتاغون، وهو منشط يسبب الإدمان، شعبية بين مرتادي الحفلات الميسورين في الخليج
كمخــدر ترفيهــي، والمقــاتلين بســبب تأثيراتــه المنشطــة المتصــورة، والعمــال الذيــن يحتــاجون إلى طاقــة
مسـتمرة لأداء مهـام متعـددة. ومـع ذلـك، فـإن الاسـتخدام المكثـف لهـذا العقـار يحمـل مخـاطر كـبيرة،

مثل ضعف الوظائف الإدراكية ومشاكل في القلب والأوعية الدموية، وقد يؤدي إلى الإدمان.

ومن المخاوف الكبيرة أيضًا أن الحبوب المنتجة بطرق غير مشروعة غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة
من الفينيثيلين، كما أن تركيبة الكبتاغون الحديثة تتباين بشكل كبير، ويزيد غياب الرقابة من احتمال

احتواء هذه الحبوب على مواد كيميائية ضارة وسامة.

ر قيمة تجارة الكبتاغون العالمية بما يتراوح بين . مليارات دولار سنويًا، بناءً على المضبوطات وتُقد
كــد كــثر مــن  مليــار دولار وفقًــا لبيانــات ســنة . وأ الواســعة النطــاق وحــدها، وقــد تصــل إلى أ
نـائب المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، فيـدانت باتيـل، أن “الاتجـار بالكبتـاغون لا يـزال يمثـل
مشكلة خطيرة لها آثار كبيرة على المنطقة وعلى مستوى العالم”، مشيرًا إلى أن هذه التجارة “تغذي

الفساد وتقوض الازدهار الاقتصادي”.

يا مركز الإنتاج سور
يا هي مصدر ما يقرب من  بالمائة وفقًا لبيانات حكومة المملكة المتحدة، تشير التقديرات إلى أن سور

يادة في الإنتاج تعود إلى انتفاضة  في البلاد. من إمدادات الكبتاجون في العالم، وهي ز

يا. فقد ساهمت ية، انتقل إنتاج الكبتاغون من تركيا ولبنان إلى سور ومع اندلاع الحرب الأهلية السور
الصناعة الكيماوية الكبيرة في البلاد، إلى جانب وجود مجموعة كبيرة من الكيميائيين العاطلين عن

يا إلى مركز رئيسي لتصنيع المخدرات غير المشروعة. العمل في مدينتي حلب وحمص، في تحويل سور

وبعــد دخــول حــزب الله في الصراع إلى جــانب نظــام الأســد في ســنة ؛ انتقلت منشــآت إنتــاج
الكبتـاغون إلى معاقـل النظـام علـى طـول الساحـل العلـوي وفي جبـال القلمـون. وتهيمـن حاليًـا علـى
تجارة الكبتاغون في المنطقة عناصر من الأجهزة الأمنية السورية وعشيرة الأسد وحزب الله اللبناني.
وتشمـل أيضًـا الميليشيـات المدعومـة مـن إيـران، الـتي تعمـل بالتعـاون مـع تجـار المخـدرات وعنـاصر مـن
يــة في محــافظتي درعــا والسويــداء الجنــوبيتين، لنقــل المخــدرات إلى الحــدود القــوات الحكوميــة السور
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الأردنية.

ــاغون، ــا، الــتي تتمحــور حــول تصــنيع وتهريــب الكبت ي تتســم صــناعة المخــدرات غــير المشروعــة في سور
بديناميكيات معقدة تشمل المنافسة والتواطؤ بين وكالات الاستخبارات والميليشيات وتجار المخدرات

والمهربين الذين يتحالفون معهم.

يق المخدرات الوجهات الرئيسية على طول طر
يا الاستراتيجي على طول طرق التهريب التاريخية إلى أوروبا والأسواق الخليجية يضاعف موقع سور

الرئيسية مثل السعودية والإمارات من تحديات تهريب المخدرات.

وأغرق الكبتاغون المنطقة؛ حيث يعد أرخص ثمنًا وأسهل في الحصول عليه من الكحول. بالإضافة
يا عرضة بشكل خاص لتدفق الكبتاغون من الدولة إلى ذلك؛ جعلت حدود الأردن الممتدة مع سور
يادة الاستهلاك على جميع مستويات المجتمع الأردني. وفي المجاورة التي مزقتها الحرب، مما أدى إلى ز
خطــوة هامــة في أيلــول/ ســبتمبر ؛ قــرر الأردن إعــادة فتــح معــبر نصــيب الحــدودي كجــزء مــن

محاولاته لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

يــا في جامعــة الــدول العربيــة، وموافقــة دمشــق علــى “اتخــاذ ورغــم هــذا الإجــراء، وإعــادة قبول سور
الخطوات اللازمة لإنهاء التهريب على الحدود”، استمر تهريب الكبتاغون بلا هوادة.

كيد على أن الزيادة في شحنات الكبتاغون إلى الأردن تمثل جزءًا من تحدٍ إقليمي ومن المهم هنا التأ
أوسع في مجال المخدرات. فالأردن يعتبر بمثابة وجهة وطريق عبور إلى الخليج وشبه الجزيرة العربية.
ير إلى أن غالبية إمــدادات المخــدرات تُــوجه إلى الســعودية، حيــث يُســتهلك جــزء كــبير مــن وتشــير التقــار

المخدرات على مستوى العالم.

وعلاوة على ذلك، فإن الشبكة المتورطة في الاتجار بالكبتاغون معقدة، وتضم مجموعة متنوعة من
يـــع المخـــدرات علـــى الصـــعيد الأفـــراد والجماعـــات. وتســـتخدم ممـــرات ونقـــاط دخـــول متعـــددة لتوز
يا إلى دول الخليج العربي من قبل الميليشيات المرتبطة الإقليمي. ويتم تهريب الكبتاغون المنتج في سور
بإيران، وتجار لبنانيين، وشبكات تركية. ويتفاقم الوضع الفوضوي بوجود أعداد كبيرة من اللاجئين،

مما يسهل عمليات الاتجار من خلال حركة الأفراد غير الموثقين بشكل جيد.

وأحـد الطـرق البـارزة لتهريـب الكبتـاغون هـو مينـاء حديثـة الجـاف، كمـا يتضمـن أحـد الطـرق الأخـرى
تهريـب شحنـات المخـدرات عـبر مينـاء ضبـاء علـى البحـر الأحمـر. وفي آب/ أغسـطس ، ضبطـت
يــاض الجــاف، الســلطات الســعودية شحنــة مــن الــدقيق تمــر عــبر نقطــة دخــول ثالثــة، وهــي مينــاء الر

الذي يعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للعاصمة السعودية والمناطق المحيطة بها.

ويشير تقرير حديث صادر عن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان إلى أن أوروبا قد تصبح بشكل
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، متزايـد مركـزًا لإعـادة شحـن الكبتـاغون المتجـه إلى الـشرق الأوسـط. وفي كـانون الأول/ ديسـمبر
صادرت السلطات الألمانية شحنة من حبوب الكبتاغون بقيمة . مليون دولار، بعد تحقيق دام
يـــن يـــا. وكـــانت هـــذه المخـــدرات موجهـــة إلى البحر كـــثر مـــن ســـنة في أنشطـــة عصابـــة مرتبطـــة بسور أ

والسعودية، مما يسلط الضوء على النطاق الدولي وتعقيد شبكات تهريب الكبتاغون.

مكافحة الكبتاغون
ــه يعمــل علــى ازدهــار هــذا ــه بتهريــب المخــدرات فحســب، بــل إن لا يكتفــي نظــام الأســد بعــدم اكتراث
التهريب. فمع انهيار الأنشطة الاقتصادية التقليدية، أصبحت صناعة المخدرات غير المشروعة شريان
حياة للنظام، وتحولت إلى قطاع تجاري مربح بشكل متزايد يوفر الوسائل لتجنيد الموالين وحمايتهم

ومكافأتهم.

 يــر صــادر عــن المرصــد الســوري للشبكــات السياســية والاقتصاديــة، فــبين عــامي وفقًــا لتقر
و، جنى نظام الأسد وشبكة حلفائه مباشرةً حوالي . مليارات دولار من عائدات الكبتاغون

وحدها.

أمــا علــى المســتوى الإقليمــي، فقــد كــانت الاســتجابة لتجــارة الكبتــاغون إلى حــد كــبير تفاعليــة ومجــزأة،
ومركزة بشكل ضيق على قضايا محددة مثل السيطرة على المواد الأولية أو اعتراض الشحنات عند
المعـابر الحدوديـة، بـدلاً مـن معالجـة ديناميـات العـرض والطلـب الأوسـع نطاقًـا. إن الـدور الكـبير الـذي
يلعبه الأردن في مكافحة تجارة الكبتاغون غير المشروعة ليس مفاجئًا، بالنظر إلى حجم المخدرات التي

تتدفق إلى البلاد.

في شبـاط/ فبرايـر ، أعلن الملـك عبـد الله الثـاني رسـميًا “الحـرب علـى تهريـب المخـدرات”. وخلال
يـــب وتســـلل، كـــثر مـــن  محاولـــة تهر الفـــترة مـــن  إلى ، أحبـــط الجيـــش الأردني أ
تراوحت بين عصابات تعبر الحدود سيرًا على الأقدام وشاحنات محملة بالأثاث والبضائع الزراعية

التي تُستخدم كغطاء لتهريب الحبوب المخدرة.

في  أيلــول/ ســبتمبر ، اعــترض الجيــش الأردني طــائرة مســيرة كــانت تنقــل مخــدر الكريســتال
ــا، ممــا يــبرز اســتمرار تهريــب المخــدرات علــى طــول الحــدود الشماليــة. وفي ي ميثامفيتــامين مــن سور
حزيران/ يونيو ، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية عن إحباط عمليتين لتهريب المخدرات في

معبر العمري الحدودي بالقرب من السعودية.

ير إلى أن الجيش الأردني اعتمد سياسة “إطلاق النار بقصد القتل” ضد مهربي المخدرات تشير التقار
ية. وتعكس هذه السياسة الموقف العدواني تجاه تهريب الكبتاغون، والذي على طول الحدود السور
ذت قبل الفجر على منشآت إنتاج المخدرات يتجلى في الأحداث الأخيرة، مثل الغارات الجوية التي نُف

. في محافظتي درعا والسويداء في أيار/ مايو
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يـر الخارجيـة الأردني أيمـن وردًا علـى تفـاقم “المشكلـة الكـبرى” المتمثلـة في تهريـب المخـدرات، تواصـل وز
الصفدي مع نظيره الإيراني في محاولة لمعالجة أزمة التهريب، مشيرًا إلى الوضع الح الذي يعيشه

الأردن.

يا لمناقشة تهديد المخدرات. ومع في تموز/ يوليو ، اجتمع قادة الجيش والأمن في الأردن وسور
ذلك، لا يوجد دليل على أن هذه المحادثات أسفرت عن نتائج ملموسة. وفي الواقع، على الرغم من
كثر توافرًا من أي عمليات المنع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن، إلا أن المخدرات أصبحت أ

وقت مضى وبأسعار معقولة.

وفي خضم الصراع الدائر في غزة، طلب الملك عبد الله مساعدة الولايات المتحدة لمكافحة الميليشيات
يـا، والـتي تشـارك في صراع متصاعـد حـول المخـدرات علـى طـول المدعومـة مـن إيـران مـن العـراق وسور

الحدود الأردنية.

وفي أجزاء أخرى من الخليج وشبه الجزيرة العربية؛ تكثفت جهود الحظر في أجزاء أخرى من الخليج
وشبه الجزيرة العربية. فالسلطات في إقليم كردستان العراق، وفي العراق على نطاق أوسع، تضبط
بانتظــام كميــات كــبيرة مــن المخــدرات. وزادت الســلطات الســعودية مــن عمليــات المداهمــة في المعــابر
الحدودية الرئيسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات التي حظيت

بتغطية إعلامية واسعة، خاصة في معبر حديثة الحدودي. و

في حزيران/يونيو الماضي، أدت عملية مشتركة بين السعودية وسلطنة عُمان إلى ضبط  ملايين حبة
، البرية والبحرية في جميع أنحاء المنطقة. وفي أيلول/ سبتمبر كبتاجون كانت متجهة إلى الموا
كثر من مليار دولار ضبطت شرطة دبي ما يقرب من  مليون حبة كبتاجون مخدرة تقدر قيمتها بأ
أمريـكي كـانت متجهـة إلى الإمـارات. ووفقًـا لمنظمـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بالمخـدرات والجريمـة، أبلغـت
كـــبر كميـــات مـــن مضبوطـــات الكبتـــاجون، حيـــث بلغـــت  بالمائـــة مـــن إجمـــالي الســـعودية عـــن أ

المضبوطات.

علـى الصـعيد الـدولي، ومـع إدراك الآثـار المحتملـة المزعزعـة للاسـتقرار الـتي قـد تنجـم عـن توسـع تجـارة
المخــدرات غــير المشروعــة علــى نطــاق المنطقــة بأسرهــا، كثفــت الولايــات المتحــدة وشركاؤهــا الأوروبيــون
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن جهودهم بشكل متزايد. ففي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن وز
تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية، والذي يهدف، من بين أهداف أخرى،

إلى تقييد تجارة الكبتاغون.

وفي نفـس الشهـر، أطلقـت إدارة بايدن إستراتيجيـة مشتركـة بين الوكـالات تهـدف إلى تعطيـل شبكـات
الكبتــاغون غــير المشروعــة المرتبطــة بنظــام الأســد. وتســتهدف الإستراتيجيــة إضعــاف هــذه الشبكــات

وتفكيكها من خلال أربعة خطوط رئيسية للجهود.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، وقع الرئيس بايدن على قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون، الذي
ينص على فرض عقوبات جديدة ضد الأفراد والكيانات والشبكات المرتبطة بنظام الرئيس السوري
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https://www.kurdistan24.net/en/story/31773-Over-940-drug-traffickers,-consumers-arrested-in-Kurdistan-Region-in-five-months
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بشار الأسد، والتي تشارك في إنتاج هذا المخدر والتجارة به.

وفي السنة الماضية، بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ إستراتيجية قوية لمكافحة الكبتاغون. ففي  نيسان/
ية واللبنانية البارزة أبريل ، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من الشخصيات السور
المتورطــة في تجــارة الكبتــاغون، والذيــن يُعرفــون بعلاقــاتهم مــع نظــام الأســد وحــزب الله. وجــاء هــذا
الإجراء عقب إعلان مشترك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في  آذار/ مارس، مما يبرز التزامًا

ناشئًا عبر الأطلسي لمكافحة الكبتاغون، سواء بشكل منفصل أو من خلال تنسيق الجهود.

معضلة الكبتاغون
يــا الآن المنتــج الأول للكبتــاغون في العــالم والمركــز الــرئيسي لأزمــة المخــدرات المتناميــة في الــشرق تعتــبر سور

الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث لا تُظهر تجارة الكبتاغون أي علامات على الانحسار.

ومع ذلك، فإن قمع إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها في ظل وجود دولة راعية للمخدرات
باعتبارها العقدة المركزية يشكل معضلة لأن تواطؤ الدولة يضمن الحماية والموارد للمتاجرين.

ية المتورطة في تهريب المخدرات يعتبر إن فرض العقوبات على المسؤولين السوريين والكيانات السور
أداة فعّالة لضمان مساءلة الدولة، إذ تبعث برسالة قوية من الرفض الدولي، وتعزل الشخصيات
الفاسدة، وتزيد من الضغط على النظام لتغيير سلوكه. ومع ذلك، تظل العقوبات أداة فظة وغير
كافيــة لقمــع تجــارة المخــدرات غــير المشروعــة، لأنهــا تســتهدف فقــط عــددًا محــدودًا مــن الأفــراد دون

معالجة الشبكات الأوسع نطاقًا والمشاكل النظامية المرتبطة بالتهريب.

يا تعاونًا إقليميًا. ويصبح هذا التعاون ويتطلب التصدي بفعالية للتهديدات العابرة للحدود من سور
حاسمًا بشكل خاص في مكافحة الاتجار بالمخدرات، خاصة عندما تكون دولة مجاورة، مثل العناصر

التابعة لنظام الأسد أو المرتبطة به، متواطئة في الأنشطة الإجرامية.

وهناك مؤشرات مستمرة على جهود إنفاذ القانون التعاونية لمكافحة تهريب المخدرات غير المشروعة
. في المنطقة، كما يتضح من العملية المشتركة بين سلطنة عمان والسعودية في حزيران/ يونيو
ومع ذلك، رغم أن المداهمات المستهدفة بعناية، سواء كانت وطنية أو مشتركة، قد تحقق مكاسب
علــى المــدى القصــير، فــإن القمــع المســتدام يتطلــب إستراتيجيــات أوســع ومنســقة تعــالج ديناميكيــات

العرض والطلب على حد سواء.

ومــن المرجــح أن يــؤدي الإفــراط في الــتركيز علــى إستراتيجيــات جــانب العــرض في مكافحــة المخــدرات إلى
إغفـال العوامـل الكامنـة وراء الطلـب، ممـا يـؤدي إلى نقـل إنتـاج المخـدرات إلى منـاطق نائيـة ومهمشـة

دون قصد.

وتتطلب الحلول الفعالة اتباع نهج متوازن، يجمع بين جهود خفض الطلب القائمة على الأدلة التي
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تركز على الصحة الاستباقية، وتتبناها الحكومات والمجتمعات المحلية في المنطقة، وهو موقف بدأت
واشنطن تتبناه، وإن كان متأخرًا، في صياغة الاستراتيجية الوطنية الأمريكية لمكافحة المخدرات. ففي
يــر الخارجيــة الأمريــكي، أنتــوني بلينكــن، أمــام الــدورة السابعــة والســتين للجنــة الأمــم كلمــة ألقاهــا وز
كـد علـى أهميـة تنفيـذ إستراتيجيـات للحـد مـن المخـاطر والأضرار، المتحـدة للمخـدرات في آذار/ مارس، أ

مشيرًا إلى أن “تعاطي المخدرات غير المعالج وتزايد الاتجار بالمخدرات وجهان لعملة واحدة”.

ومع ذلك، حتى إذا تم وقف تجارة الكبتاغون وتجفيف الإمدادات، فإن معالجة مصدر الإدمان لا
تزال تشكل منطقة مجهولة في البلدان الأكثر تأثرًا به. ولا تمتلك المرافق الطبية في جميع أنحاء المنطقة
القدرة على معالجة الإدمان على المخدرات بشكل فعال، وغالبًا ما يُنظر إلى هذه المشكلة على أنها

قضية جنائية بدلاً من كونها تحديًا في مجال الرعاية الصحية.

وتمثـل إستراتيجيـة إدارة بايـدن المشتركـة بين الوكـالات والتشريـع الأمريـكي للعقوبـات عرضًـا نـادرًا مـن
الحزبين، مما يبرز الحاجة الملحة لمواجهة تهديد الكبتاغون المتصاعد في الشرق الأوسط.

ويعكس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذا القلق المتزايد والالتزام المتنامي. ومع استئناف الصين
التعاون مع السلطات الأمريكية لمكافحة تدفق الفنتانيل وغيره من المواد الأفيونية الاصطناعية إلى
الولايــات المتحــدة، فــإن مشاركتهــا المحتملــة في التحــالف العــالمي يمكــن أن تعــزز بشكــل كــبير الجهــود

الدولية، مع الحفاظ على مصالحها في الاستقرار الإقليمي.

في الـوقت نفسـه، يمكـن أن تكـون إستراتيجيـة واشنطـن، الـتي تُنظـم حـول أربـع ركـائز رئيسـية، بمثابـة
نموذج لأوروبا، مما يسهم في تسهيل حملة منسقة لتعزيز الاستجابات الإقليمية لتهديد المخدرات

غير المشروعة في الشرق الأوسط، وهي حملة متوازنة وشاملة ومستدامة.

المصدر: ناشيونال انترست
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